
كان أسبوعاً مدهشاً بلا شك؛ فخلال أيام قليلة من بدء تقدم قوات الدولة الإسلامية نحو مدينة عين العرب، بدأت حملة

إعلامية غربية عل تركيا، تطالبها بالتدخل لإنقاذ المدينة من السقوط. (وكوبان ليس اسماً كردياً للمدينة حسب التاريخ

الإداري السوري، بل مجرد تحريف للفظة كومبان، أي الشركة، وتشير إل شركة ألمانية عملت ف المنطقة ف مطلع القرن

العشرين لمد خط سة حديد.)

معلقون غربيون، سيما من المتعاطفين مع الدولة العبرية، أو ليبراليين اعتادوا دعم كل تدخل غرب ف العالم، أو خبراء

قليل المعرفة بشؤون المشرق وشعوبه، اصطفوا جميعاً لاتهام تركيا بالتخل عن الأكراد، أو التعاطف مع داعش، أو خذلان

التحالف الغرب المناهض للإرهاب.

والأكثر مدعاة للدهشة كان تصريح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، المحترم ستيفن دي مستورا، الذي طالب تركيا بفتح

الحدود للمقاتلين الأكراد (الأكراد الأتراك، كما يبدو)، لمساندة أشقائهم المدافعين عن عين العرب، بالرغم من أن مجلس

الأمن كان قد مرر قراراً دولياً يؤكد عل منع تدفق المقاتلين إل سورية، وأن الدول الغربية تحاكم وتسجن وتجرد جنسية كل

من يضبط عائداً من القتال ف سوريا، بغض النظر عن الجهة الت يقاتل معها.

الموقف الترك، ف الحقيقة، واضح، ولا يحتاج لثير من البحث والتنقيب. معركة داعش ف عين العرب، كما كانت

معاركها ف الرقة والباب وكثير من مواقع سورية الأخرى، لم تن ضد الأكراد ولا ضد العرب.

تخوض داعش، بمنطق أعوج ويصعب تفسيره منطقياً ف كثير من الأحيان، معركة ضد النظام السوري، ومعركة أخرى

ضد تنظيمات الثورة السورية أو أحزاب كردية من أجل السيطرة وتعزيز النفوذ.

وعين العرب ليست سوى حلقة أخرى ف هذه المعارك، صادف أن يون أغلبية سانها من الأكراد وأن يون صاحب

تركيا ترفض تحمل مسؤولية التخبط الأمري ف المشرق
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النفوذ والسيطرة فيها حزب الاتحاد الردستان السوري.

وليس ف تاريخ الحزب وممارساته ما يدعو للتعاطف، لا التعاطف الترك ولا تعاطف قوى الثورة السورية الأخرى.

وعل ،الترك ردستانحزب العمال ال علاقات وثيقة بالجناح الأكثر تطرفاً ف السوري دائماً عل ردستانحافظ الاتحاد ال

علاقات تفاهم، أقرب للتحالف، مع نظام الأسد ف دمشق.

وف مناسبات سابقة، واجه الاتحاد الردستان قوى الثورة السورية الأخرى، وتعامل بفاشية لا تخف مع العرب ف القرى

والبلدات بمحافظة الحسة، حيث نفوذه الرئيس، وف ريف حلب.

هذه، باختصار، معركة لا ناقة لتركيا فيها ولا جمل، وليس ثمة ما يدعو للتورط فيها.

بيد أن هناك ما هو أهم من ذلك. ليس ثمة خلاف عل إدانة تصرفات داعش، ف عين العرب، وف مجمل الساحتين السورية

والعراقية.

ولن هذا الصعود الهائل لداعش لم يأتِ من فراغ، أو بفعل قوى ميتافيزيقية، غامضة. بدون تداعيات الثورة السورية، تعهد

النظام ف دمشق لحرب دموية ضد شعبه، واضطرار قوى الشعب السوري للجوء إل السلاح لمواجهة وحشية النظام

وإجرامه، وصمت العالم طوال ما يزيد عن ثلاثة أعوام عن المجزرة الت تدور رحاها ف سوريا، ما كان لداعش أن تحقق

هذا الصعود الذي حققته.

فيف يمن اختصار الأزمة السورية كلها ف عين العرب، وكيف يمن تبرير التباك عل عدة مئات من القتل ف عين

العرب، من الجانبين، وتجاهل مئات الآلاف من الضحايا السوريين، والملايين من اللاجئين؟

هذه، بلمة أخرى، أزمة سورية، وليست أزمة حزب كردي، وينبغ أن تعالج ويتم التعامل معها كل، لا اختزالها، لسبب أو

لآخر، ف مدينة حدودية، لم يعد فيها أحد من السان، عل أية حال.

وتركيا، قبل أوروبا والولايات المتحدة، المتضرر الأكبر مما تشهده سوريا من آلام.

تستضيف تركيا ما يزيد عل مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين، بينهم ما يقارب مائت ألف من لاجئ عين

العرب، عبروا الحدود خلال أقل من أسبوع.

الوقت الذي تضيق أوروبا بعدة آلاف من اللاجئين «غير الشرعيين»، تتحمل تركيا منفردة، وبدون أي عون دول وف

ملموس، العبء الامل للاجئين عل أرضها.

فلماذا يفترض بالحومة التركية الاستجابة لمطالب التحالف الغرب ضد داعش، بينما يجري تجاهل المطالب التركية من

الأصدقاء الغربيين والمجتمع الدول؟

خلف هذا الضجيج البير حول عين العرب، ومناخ الضغط الإعلام الغرب عل تركيا (إن افترضنا أن ليس هناك ضغوط

سياسية، كذلك)، ثمة مشلة أكبر، مشلة استراتيجية إدارة أوباما لمواجهة داعش.

لم ين خافياً طوال الأعوام الستة الماضية أن واشنطن أوباما تبنت سياسة انسحاب جزئ من الشرق الأوسط، وأن سلم

أولوياتها ف الساحة العالمية اختلف بصورة ملموسة عن أولويات إدارة بوش الابن.

هذا لا يعن التخل الامل عن الوجود والتأثير الأمرييين ف المنطقة، ولنه يعن تريس جهد وموارد وطاقة عمل أقل



بثير من السابق.

ثمة أسباب عديدة خلف هذه السياسة، منها إخفاق وتاليف مغامرات بوش ف أفغانستان والعراق، بروز تحديات أكثر خطراً

بفعل الصعود المذهل للصين، تراجع الحاجات الأمريية البير والمطرد لنفط المنطقة، وتقدير إدارة أوباما لضيق الرأي

العام الأمري بالتورط ف حروب طويلة، ملفة بشرياً ومالياً.

ولن الرئيس الأمري واجه ضغوطاً هائلة ف واشنطن للتعامل مع ما تمثله داعش من تهديد، سيما بعد عمليات القتل

البشع الت قامت بها لغربيين أسرى، وما بدا ف بعض اللحظات من تهديدها لأربيل أو بغداد.

أخذت إدارة أوباما عدة أسابيع لإعداد استراتيجية عمل للتعامل مع داعش (مفر فيها، كما قال مسؤولو الإدارة)، ولن هذه

الاستراتيجية لا تختلف كثيراً عن سياسة الانسحاب الجزئ من الشرق الأوسط، الت تبناها أوباما منذ تسلم مقاليد البيت

الأبيض.

بنيت خطة أوباما، باختصار، عل توجيه ضربات جوية محدودة لمواقع داعش ومقدراتها ف العراق وسوريا، تشارك فيها

الدول الحليفة، سيما دول عربية وإسلامية (للتوكيد عل أن هذه ليست حرب أميركا ضد الإسلام).

أما الجهد الأكبر عل الأرض، فلابد أن تقوم به قوات الإقليم الردي، والجيش العراق، وقوات عشائرية سنية، وقوات من

«المعتدلين» السوريين، الذين سيجري إعدادهم وتجهيزهم خلال الشهور القادمة. ودائماً طبقاً لواشنطن أوباما، فإن هذه

الخطة ستستهلك سنوات قبل أن توقع هزيمة فعلية بداعش، ربما بدون أن تقض عليها كلية.

ليس هذا مجال الجدل حول الفعالية العسرية لهذه الخطة، سيما ف ضوء الانهيار شبه الامل لجيش العراق، فقدان الثقة

الفادح بين العرب السنة وحومة بغداد، كون داعش جماعات متحركة وليست دولة بمقدرات ثابتة ومعروفة، وتمتعها

بحاضنة شعبية ما، عززتها الصراعات الطائفية المتفاقمة ف العراق وسورية.

ولن المشلة الأكبر لمقاربة أوباما تتعلق بلا شك بإطارها السياس. لا تقول إدارة أوباما شيئاً عن مستقبل سورية، ولا

تمتلك تصوراً للمساعدة عل إصلاح بنية الدولة العراقية، ولا تترث بالتداخل المتسع بين طموحات إيران وأوضاع سورية

.الشريط السوري الشمال إنشاء منطقة آمنة ف والعراق، وتتجاهل كلية مطالب تركيا ف

تدرك إدارة أوباما، وكل أطراف التحالف، الذي تشل عل عجل لمافحة داعش، أن تركيا ه الدولة الأهم ف أي جهد

للتعامل مع أوضاع العراق وسورية المتدهورة.

وسرعان ما اتضح، عل أية حال، أن الضربات الجوية لم تغير كثيراً من الوضع عل الأرض، وأن داعش تتراجع ف مناطق

مؤتمر جدة، الوقائع الصلبة عل يله فتش أخرى. هشاشة التحالف، الذي اعتقدت إدارة أوباما أنها نجحت ف وتتقدم ف

الأرض، والغموض السياس ف استراتيجية واشنطن، اجتمعت معاً ف عين العرب، الهامشية إل حد كبير ف مجمل

الصورة، لتضاعف من الحاجة لدور ترك، ينقذ تحالف المئة دولة من الحرج.
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